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کی يظل قلبك حیا ه 


الم له رب العائن و الضادة والسا على أشرق الرسانء: 

أما بعد: فإن القلب هو حوهر الحياة في الإنسان.. فبحسب 
حياته.. وسلامته ونقائه.. تكون حياة الإنسان وسلامته ونقاؤه.. 
وهذه الحقيقة كما تدل عليها الشواهد الشرعية تقررها النظريات 
العلمية والفلسفية ف سائر الملل عبر التاريخ. 
قلبه» وأسباب قوته وعافيته؛ لأنه يدرك أنه من أمتلك قلبًا سليمًا 
من الآفات.. فقد امتلك الحياة.. وامتلك نقاءها وجاها.. 

وهذا رسول الله يل بين أن السلامة والصلاح في الإنسان 
مرتبطة بصلاح قلبه فيقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب» 
الحديث [صحيح الترغيب» رقم: .]٠۷١١‏ 

حى الکرے: إن قلبك هو مفتاح السعادة والغنئ.. ووعاء 
ونقائه.. أهم بكثير من حرصك على اهواء والطعام.. فكيف بحعل 
قلبك سليمًا نابضًا بالإبمان والحياة؟. 

أولا: كن صاحب عقيدة 

فتوحيد الله حل وعلا نور بعلا القلوب.. ويبصرها ويقويها.. فهو 

مادة حياته.. وأساس قوته وسلامته.. ولا حياة للقلب إلا بالإبان بالل 
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حل وعلا.. ذلك الإعان الذي يصنع الطمأنينة في القلوب.. والسكينة 
ف ال وا e‏ 
الصعاب.. ومن يتوكل على الله فهو حَسبة.. ويولد فيها من 
E‏ 
فيها من البصيرة والهدى ما يجعلها أكثر ثبائا Sy‏ 
الصعاب كما قال تعالى: لما صاب مِنْ مُصيبَةٍ إل ياذن ET‏ 
ين بالله يهد قله الله بل شيء عليم). 

فالإعان بالله حل وعلا نور يسري في قلب المؤمن.. يضيء له 
الطريق.. ويمكنه من الثبات عليه.. فيرى به الأشياء على حقيقتها: 
القبيح قبيحًا.. والحسن حستًا. 

أحي الكرم: اعلم أن السعادة والحياة الطيبة في الحياة لا تقوم 
إلأغل سس رحد هر امدی. كما قال تغال: لإفمن الع 
ا 

ros 
الهدى إلا إذا كان فيه من الإبمان واليقين ما يؤهله لذلك.. ومهذا‎ 
قال تعال: ومن ومن بالله يهد قل‎ 

ومن هنا فإن تحقيق الهداية مشروط بتحقيق العقيدة الصحيحة» 
والإبمان النقي من شوائب الشرك بالله» وعلى قدر معرفة المؤمن 
بر به کر بره وهه وهدایه کیا قال تعال: 
لما بخ شى الله من عبادِه الْعْلَمَاء). 
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راذا تاملت آعی ن تائر القلرب بد كر الل وو جلها هن الله.: 
وحدت ذلك اثر لا حصل إلا للقلوب المؤمنة.. كما قال تعالى: 
لين منوا وكطمرُ لوبهم بكر الله أ بذٍکر الله تَطْمَترُُ 
القلوب فعطف سبحانه فى هذه الآية اطمعنان القلوب بالذكر 
على الإبعمان.. وهو ما يدل على أن قلب للمؤمن أعقل حين ماع 
ذكر الله؛ للمعان ال يتضمنها الذكر.. وهو ما مجعله مثأثرا به.. 
وأبصر بالآيات والحقائق الة للك ذا دك الهء. بضر عية 
و اضر عط الف وأبضر قدرقة ورج وصفاة اليا و بضر 
تقصيره.. وضعفه فأورثته بصيرة قلبه ذلك التأثر الحاصل حين ماع 
ذكر الله.. بعكس ضعيف الان الذي مات إحساس قلبه.. قلا 
یسمع ولا یعقل کما قال تعال: لهم فوب ا بفقهر ن با 
و اال ال اغى قوب قفالا وال ال 
وها لا تَعْمَى الأبْصَارُ ون َه مى اقلوب التي في الصدور). 

فقلب المؤمن.. قلب عاقل.. لا تخدعه مظاهر الأشياء لأنه لا 
يرى بعينه فقط.. وإنما بقلبه أيضًا.. قال رسول الله 4: «إن العقل 
في القلب» والرحهمة في الكبد. والرأفة في الطحال» والنفس في 
الرئة» [إصحيح الأدب المفرد برقم: .]٤٠١‏ 

aa‏ . فإنه أعقل بالآيات الكونية 
والشرعية. و قال ا انما المؤمتون اللي إذا ذكر الله 
وجلت قلوبْهُہ رَإذا ا لهم آي ئه رادنهم ! مانا على رهم 
يت رکون 
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قال الشيخ عبد الرحمن السّعدي: «فوصف الله المؤمنين هذه 
الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه» وظاهره وباطنه» 
فإنه وصفهم بالإیعان به إعانًا: ظهرت آثاره في عقائدهم» وأقواهم» 
وأعماهم الظاهرة والباطنة» وأنه مع ثبوت الإيعان في قلوب - يزداد 
عام کلما تلیت علیهم آیات الله» ویزداد حوفهم ووجلهم کلما 
ذکر الله؛ وهم قي قلوبهم وسرهم متوکلون على الله» 
[التوضيح والبيان لشجرة الإبعان ص١ ]١‏ 
ثاتيا: فرغ قلبك من الشواغل والأخلاط 
-١‏ تقلب القلب: أحي.. إن الإبعان بالله حل وعلاء والتوكل 
عليه» واليقين به كل ذلك يولد في القلب قوة» وبصيرة وعقلاً يرن 
بها الأمور.. ويحقق هما الهدى ليعيش آمنا من شرور الغي وطرق 
الردى. 
لكن سنة الله اقتضت أن يظل المؤمن في تناز ع» ومكابدة ليظل 
قلبه ثابتا على الإبعان والتقوى.. لكن المؤمن مهما كانت قوة إعانه؛ 
فلابد له من غفوة وضعف.. فإنما سمي القلب لشدة تقلبه.. وعدم 
ثبته على حاله.. 
كما قال الشاعر: 
ومساسمي الإنسنن إلا لأنسه 
ولاالقل ب إلا ته يقالب 
اخس م ل رول الله ل: «إنما مي القلب من تقلبهء 


س 


إنغا مغل القلب مثل ريشة بالفلاةء تعلقت في أصل شجرة» يقلبها 
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الريح ظهرًا لبطن» [إصحيح الجامع الصغير رقم: .]۲٠٠‏ 

وهذا التقليب الذي هو أحص صفات القلب» هو منشأً كون 
الإنسان موصوفا بالظلم والغدر والخطا؛ فإنه متقلب في أحواله.. 
متفر ف صفاتةي تغلة الشهرة, كما تابس عليه الأمور بالشبهة:: 
ووش عله السات ا ادى و افرى و الان ور 
المتاع.. كما تقهره الطباع.. فهو لسبب أو لآحر متقلب ق طبعه. 

۲- تطهير القلوب بالتوبة: وهذا التقلب ف الإنسان» ما خحلقه 
الله خا وغللا إلا ليعليه ته كما وليه بصرابه قال رسول الله 
E‏ «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بک ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم» [رواه مسلم]. 

ولیطلعه على رحته إذا هو تبصر بذنبه وعاد إلى الله تابا طائعًاء 
ومن هنا أحي لابد أن تعلم أنك في كل وقت وحين في حاحة إلى 
تحديد التوبة والإكثار من الاستغفار؛ فإنمما يطهران القلب من 
شوائب المعاصي وآثارها وسوادهاء ولمذا أوصى الله حل وعلا 
عباده المؤمنين بالتوبة وجعلها ساس فلاحهم فقال: وبوا إلى 
الله جَميعا ايها الْمُومنون لَعلْكم تقلحون). 

وفي الحديث قال رسول الله 4: «تعرض الفتن على القلوب 
عرض الحصير عودًا عودًاء فأي قلب أشرما نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حق يصير 
القلب أبيض منل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السموات 
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والأرض» والآخر أسود مربدًا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفا 
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ولا ینکر منکرّاء إلا ما شرب من هواه» 
[صحیح الجامع رقم: [Y1‏ 
ر اکس الذنوب تميت القلوب 
ب3 ق فاا ا1ل ا ا 
و 4ا اونب ع اال ب 
وخر لنفس لك عص يافا 
أحي الكرم: فإذا علمت أن الذنوب تمرض القلوب.. وتطمس 
بصيرها.. وتعطل عقلها.. فاحرص على تطهير قلبك من أمراض 
المعاصي باجتنابما.. وملازمة التوبة والاستغفار لإبطال مضراها.. 
فإن قوة قلبك وسلامته مرهونة بصفائه ونقائه.. وإنغما ينقى قلإبك 
بثلاثة أشياء: 
الأول بالتبة إل انه والاستغقار من الذتب. 
الثان : بالإكثار من الحسنات» فان يذهبن السيغات» كما قال 
تعالى: إرأقم الصَلَاة طرفي اهار وَرْلّفا من اليل إن الْحَستات 
هین السات ذلك ذکُری للداکرین) [هود: .]١١٤‏ 
الثالث: الحرص على أسباب المغفرة» كالصلاةء والنوافل» 
والوضوء» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» والعمرة والحج» ونحو ذلك 
من موحبات المغفرة المبسوطة في كتب الفضائل والسلوك. 
فقد أوصى رسول الله َل معاذا فقال له: «اتق الله حيئمها 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
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-١‏ تطهير القلب من الأمراض: فإن طهارة القلب من 
أمراضه.. وخلوه» من أعراضها.. هو أعظم أسباب قوته ولينته 
ورقته وخحشوعه.. وصاحبه هو خير الناس وأحبهم إلى ا ا 
قال رسول الله : «خير الناس ذو القلب المخموم» واللسان 
الصادق» قيل: ما القلب المحموم؟ قال: هو التقي النقى الذي لا 
إم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشناً 
الدنياء وبحب الآخرة» قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق 
حسن» [صحیح الجامع برقم: ۹۱[ 

فها هنا بين رسول الله يي طريتق نقاء القلوب وحقيقتها.. 
وح بیانه ثلاث صفات هي : 

فهذه الصفات ھی من أحطر أمراض القلوب» وال ما أصابت 

وإذا كانت الآثام تنكت نكتات سوداء في القلوب» فإن الحسد 
يأكل حسناتما الموجبة لنقائها كما تأكل النار الحطب. 


«والحسد هو: تمي زوال نعمة امحسود أو هو البغخض والكراهية 
لما يراه من حسن حال المحسود.. وهو طبع لئيم يسكن القلوب 
الضعيفة الميتة مهما كان شأن أصحايما.. فلرعما وحدت الضعيفة 
الميتة مهما كان شأن أصحامما.. فلر عا وحدت لمرء قد ملك من 
صفات الحسن وأسباب الملك ما نم بملكه غيره؛ لكنه لغلبة طبعه 
الجحاسد لا يحب رؤية النعمة على غيره. 
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أحي الكر: واعلم أن الحسد هو من الاعتراض على حكم الله 
سبحانه.. کما قیل: «من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد» ومن 
قنع بعطائه م يدحله حسد». 

ال حف ا رابت طااا أشه مقار من اسوه اس 
دائم» وهم لازم» وقلب هائم». 

وإذا تأملت في قول الله حل وعلا: لإوَمِنْ شر حاسيبد إِذا 
حَسَد#. علمت أن الحسد طبع غالبا ما يتسلل إلى ا 
القلوب الحية بالإبعان تبصر شعاعه. . فتعکسه وتطرده وترده حائبًا.. 
لكن القلوب الضعيفة تستجيب.. ولذلك قال تعالى: ومن شر 
حَاسد إذا حَسّد). 

قال ابن تيمية: «ما حلا حسد من حسد» ولكن اللئيم يبديه 
والكرم يخفيه». 

قال البي ول: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تقاطعوا» وكونوا عباد الله إخوالًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» [رواه البخاري]. 

واعلم أحي أن الحسد كما يوحب قسوة القلب» ولؤم الطبع» 
وفساد الأحلاق» فهو يعطل القلب من اكتساب أعظم الثواب» إذ 
القلب الخالي من الحسد مملوء ولابد بالخير؛ فلا تێد صاحبه إلا 
يحدث نفسه بفعل الخيرات» وإن عجز عنها.. قد سارت به نيته 
الصافية.. وحبه لنفع العباد.. ما لم تسر الصلوات والقربات 
بالعباد!. 
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وقد قال يل: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل اممرئ ما 
نوى» الحديث إرواه البخاري]. 

أحي: فإن رمت القلب الطاهر.. فوطن نفسك على الصبرء 
وحاهد نفسك في بذل النفع للعباد.. تحسن إلى من أساء إلييك» 
وتصل من قطعك.. وتعطي من منعك.. وتسامح من آذاك.. قي 
الحديث قال رسول الله 5 «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم» خير من الذي لا بخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» 
[إصحيح الأدب المفرد ص٠٠۳‏ ]. 

فكما أن تطهير قلبك من الحسد يوحب لك النقاء والسلامة.. 
فكذا صبرك على الحسود.. واحتمالك لأذاه.. وإحسانك إليه.. 
يو حب لك الخيرية والراحة والنصر.. كما بحتص حسد الجاسد 
ويرده.. فإن الغالب في الناس أن الإإحسان يمتلك قلويمم.. ويردهم 
إلى رشدهم. 

كما قال الشاعر: 
أحسن إلى اللناس تستعبد قلوهم 

E E E EY, 

وأحسن منه قول الله حل وعلا: افع بالتي هي اخسن فاذا 
ِي بيتك وينه عداوة كاه ولي حويي). 

۳- أغن قلبك بالقناعة: فإن الحرص يسبب الفقر للقلب» 
ويحدث فيه فاقة لا يسدّها شىء أبدًا.. أما القناعة والرضى .ما كتبه 
لاا و ق 
والسكينة.. وقد قال رسول الله ل لأي ذر: «يا أبا ذر أترى كثرة 
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SR‏ الله! قال: فترى قلة المال هو 
الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله! قال: إنما الغفى غنى القلب» والفقر 
فقر القلب» ا صحیيح الترغیب والترهیب برقم: .]۳۲١٠۲‏ 

والقناعة مي سكنت القلوب.. أصاجما الخير كله.. وسلمت من 
آفات الشح والحرص والبخل.. وهي من أخطر الأمراض الفتاكة 
قال تعالی: لإومَن يوق شح تفسه اوليك هُم الْمُفلحون). 

وعن حابر له قال: قال رسول الله «اتقوا الشح» فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم. لهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا حارمهم» [رواه مسلم]. 

والشح: هو شدة الحرص. 
وت بف لاام ق جع فال 

خاففة فققر فالذي فل الفققر 
ولا تجسن الفقر فقر من الغى 
ولكن فقر الدين من أعظم الفقر 

أحي الكري: واعلم أن العناية .مقويات القلب وأسباب عافيته 
أكثر من أن تحصر في هذا الكتاب.. ولكن عليك بكثرة ذكر الله بعد 
أداء فرائضه؛ فإنه أعظم عون لك على طهارة قلبك.. فإنك إن 
داومت على ذکر الله تسبیاء واستغفارًا وهلیلا وتکبیرًا وحدت اثر 
ذلك واضحًا على قلبك» فإن زدت حرصًا على الصيام واجتنبت كثرة 
النوم والأكل والكلام والضحك.. نلت عافية قلبك وسلامته. 


وصلى ا غلل تا عد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


